
ـــدة بعـــد فلســـطين ـــة جدي يب ســـيناء.. تغر
يا وسور

, مارس  | كتبه زينب سعد

ربما تابع الكل منذ سنوات مسلسل التغريبة الفلسطينية للمخ حاتم علي وتأثر به العالم حتى لقد
قالت تلك العجوز الفلسطينية لحفيدها وهي تتابع مشهد النازحين وتبكي “انظر في الجموع جيدًا

ربما ترى خالك الذي أضعته طفلاً في النزوح”.

كان بعيدًا عن خواطرنا ونحن نقرأ تاريخ فلسطين وكيف هُجر أهل حيفا ويافا وكيف كانت سياسة
اليهــود في الهجــوم المــروع والقتــل والإبــادة لمنــاطق المــدنيين حــتى يهــرب النــاس بأعمــارهم إلى مكــان
يجــدون فيــه الحيــاة عوضًــا عــن المــوت؟ مــا أشبــه اليــوم بالبارحــة، إن مشاهــد القصــف الــتي تتــداولها
صــفحة ســيناء  ليســت جديــدة لكــن لا يتابعهــا الكــل، وإدراك أن جــزءًا مــن أرض مصر يتــم تهجــير
أهله وتجريف أرضه وتفجير بيوت سكانه الأصليين مع الأسف لا نراه في نظرات الشعب المهموم على
القوت وفقط، إن الناس تسمع وتصمت وتنكر وتذهل بواقعها الذي لم يعد بعيدًا عن واقع أهالي

سيناء وتفضل في النهاية أن تتعامى عن تلك الحقائق المرعبة.

إن مشهدي النازحين من حلب والنازحين من العريش ما هما إلا وجهين
لعملة واحدة لأنظمة قمعية تقتات على ف الشعوب وتعبث في عقول
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المدنيين لتجعل الحقائق أبعد ما تكون عن المشهد

لفظــة ولايــة ســيناء صــارت معروفــة بالفعــل وحقيقتهــا مؤكــدة لمــن يعيــش علــى أطــراف الصراع مــن
المـدنيين، هنـاك حادثـة يجـزم الكثـيرون بوقوعهـا لمجموعـة مـن المعلمـات مـن رفـح كـن في طريقهـن إلى
المدرسة حين أوقف الباص مجموعة من الرجال وتحدثوا مع المعلمات أنهم من ولاية سيناء وعلى
المعلمــة أن تلتزم النقــاب وتصــطحب محرمًــا إن كــن يــردن أن يعملــن! ثــم تهــرب المحــافظ مــن مقابلــة

المعلمات الخائفات على حياتهن بعد تلك الحادثة.

صـورة جنـود الجيـش المصري وهـم ينكلـون بشـاب سـيناوي ويقتلـونه مـن أشـد الوقـائع ضراوة علـى
نفـس كـل عاقـل في هـذا الـوطن. إن دولـة العسـكر تصـنع أعـداءها بمهـارة منقطعـة النظـير ثـم تظهـر
ولولتهـا وتغنيهـا بشهـداء الـواجب الـتي تبلـغ عنـان السـماء علـى الإرهـاب ضربًـا مـن الكـذب والخـداع
المحــض، لقــد أوصــلوا النــاس هنــاك إلى تفضيــل وجــود داعــش وتنظيــم الدولــة علــى وجــود الجيــش
بقصـفه الـذي دك رفـح المصريـة ويطـال الآن مدينـة العريـش في شمـال سـيناء، حيـث ظهـرت سلسـلة
ممنهجة من قتل وحشي للمدنيين من الأقباط، مما دفع الكنيسة إلى توجيه رعاياها للخروج وهو

ما كان الأهالي يريدونه بعد أن صارت السيناريوهات المرعبة تهدد حياتهم كل يوم.

يا وتهجير حلب وقصف الجيش السوري إن انتحاب مواقع التواصل الاجتماعي على أطفال سور
ــاه بالتغافــل ــا جــدًا إذا مــا قارن لمنــاطق المــدنيين بالبراميــل المتفجــرة وأحــداث المجــازر المهولــة يبــدو ظالمً

والتجاهل لما يحدث على بعد مدن في وطننا مصر.

قضيــة ســيناء هــي الجــ النــازف في ضمــير كــل حــر، اليهــود الآن يتجولــون بطــائراتهم في ســمائها
ويصرحــون في إعلامهــم الرســمي بهــذا دون مواربــة، والجيــش يعيــث فســادًا في أرضهــا ويطــارد أهلهــا
وينكل بعائلات كاملة، ويبدو أن ما يمارسه من تواطؤ على غزة وإغلاق للمعبر وتفجير للأنفاق ليمنع

عن المدينة المحاصرة كل عون أو مدد لا يكفي بل صار على جيران غزة أن يشاركوهم الحصار.

هناك نظرية  تقول إن ما يحدث من تهجير لأهالي سيناء وقتل استفزازي  في الأقباط ما هو إلا ذريعة
من ذرائع العسكر لإرسال البقية الباقية من المدنيين في سيناء إلى مدن أخرى من الجمهورية ووضع

سيناء كاملة تحت تصرف اليهود مع غطاء وتفويض شعبي كامل لهذه المهزلة!

صورة جنود الجيش المصري وهم ينكلون بشاب سيناوي ويقتلونه من أشد
الوقائع ضراوة على نفس كل عاقل في هذا الوطن

لا يعرف أحد حقيقة ما يدور هناك إلا أن أنهار الدماء التي استبيحت تحت مسميات مختلفة هي
الشاهد الأقوى على أن ما تواجهه مصر في سيناء أمرًا شديد الهول وأن هذا التهجير الذي سمعنا
يــزة منهــا أيضًــا، ولا يوجــد أي بارقــة أمــل في تحســن يــا صــارت مصر تعيشــه في أجــزاء عز عنــه في سور
الأوضاع وعودة النازحين، بل ما وجدناه هو السرعة غير المسبوقة التي واجهت بها الحكومة تهجير



الأقباط ونداءات الإعلام بضرورة سرعة نقل أوراق أولادهم إلى مدارس وجامعات مدينة الإسماعيلية
بعد أن فتحت الكنيسة الإنجيلية أبوابها لهم، وأسطوانات النحيب التي تعمل عليها جوقة  الإعلام
المصري في وصف التطرف الذي تعيش سيناء يجعل المنطق يرجح أن هذا النزوح وتلك التضييقات
والجرائــم الــتي ارتكبــت وذلــك المشهــد الســلسل يخلــو مــن العشوائيــة ويبــدو مــن تنفيــذ جهــات قــد

يبًا. وضعت مخططًا ما لسيناء لا بد سيراه الناس قر

إن مشهــدي النــازحين مــن حلــب والنــازحين مــن العريــش مــا همــا إلا وجهين لعملــة واحــدة لأنظمــة
قمعية تقتات على ف الشعوب وتعبث في عقول المدنيين لتجعل الحقائق أبعد ما تكون عن المشهد
وتوطد لنظام الهمجية الممنهجة، حيث يبدو الوطن غاية في الفوضى تجعل عقول ساكنيه غير راغبة
كــثر مــن قــوت يــوم آخــر، وكــأن العــالم قــد جــن تمامًــا وصــارت اللامنطقيــة هــي قــانونه في التفكــير في أ

الوحيد.

ومع القصف الذي يطال مناطق غزة هذه الأيام يبدو منطقيًا مع تهجير أهالي سيناء وكأن غزة هي
جواب كل شيء هم يريدون لأهلها التسليم ولو رضخت غزة لرأينا نزوح أهلها إلى سيناء تمامًا كما
يتمنى اليهود وأتباعهم  وتظل البقعة الوحيدة الحرة والحارقة في العالم هي التي تدير المشهد، كغزالة
في أوج عنفوانهــا تقاتــل وســط قطعــان مــن الضبــاع لا يعلمــون مــن أيــن يصــيبونها ورغــم الحصــار لا
تسقط، ونصلي لتكون شرارة الثورة والحرية المنتظرين في بلاد عشش فوق رأسها العنكبوت، وتحية
للصامدين من أهالي العريش وتحية للمرابطين في منارة القلوب (غزة) وتحية للشهداء في كل وقت

وحين.
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